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  السلام علیھم والأنبیاء بالرسل الإیمان من أركان العقیدة 
 :المطلوب في البرنامج

ووجوبھ، حاجة الناس إلى الرسل والأنبیاء علیھم   التعریف بالرسل والأنبیاء، مفھوم الإیمان بالرسل والأنبیاء
الحكمة من إرسال الرسل   وخصائصھم ووظائفھم علیھم السلام، الفرق بین الرسول والنبي، السلام، صفاتھم

السلام)،  والمعجزات (تعریف الآیة والمعجزة، أمثلة من آیات الرسل علیھم  والأنبیاء علیھم السلام، الآیات
والرسل، تساؤلات وتوضیحات متعلقة بالركن الرابع،  سائر الأنبیاءلى ع -صلى الله علیھ وسلم-فضل محمد 

 ...الإیمان بالأنبیاء والرسل،  ثمرات

 1:تعریف الإیمان بالرسل والفرق بین الرسول والنبي

الإیمان بالرسل ھو: التصدیق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً یدعوھم إلى عبادة الله وحده،  
والكفر بما یعبد من دونھ، وأنھم جمیعاً مرسلون صادقون، قد بلغوا جمیع ما أرسلھم الله بھ، منھم من أعلمنا  

 .2الله باسمھ، ومنھم من استأثر الله بعلمھ

والرسول في اللغة: المرسل، والإرسال ھو التوجیھ، فإذا بعثت شخصاً في مھمة فھو رسولك، ورسالة  
 .3الرسول ما أمر بتبلیغھ عن الله، ودعوتھ الناس إلى ما أوحي إلیھ

]، 2، 1﴾ [النبأ:  عَنِ النَّبإَِ الْعظَِیمِ  * عَمَّ یتَسََاءَلوُنَ  ﴿  :أما النبي لغة: فھو مشتق من النبأ وھو الخبر، قال تعالى
وإنما سمي النبي نبیا؛ً لأنھ مُخْبرَ، ومُخْبرِ، أي: أن الله أخبره وأوحى إلیھ، ومُخْبرِ؛ أي: یخبر عن الله تعالى  

 . 4  وحیھ وأمره، وقیل: النبوة مشتقة من النبوة، وھي ما ارتفع من الأرض

أما الرسول والنبي في الاصطلاح فالمشھور: أن الرسول من أوحي إلیھ بشرع وأمر بتبلیغھ، أما النبي ھو من  
  .أوحي إلیھ ولم یؤمر بالتبلیغ

 .وعلى ذلك فكل رسول نبي، ولیس كل نبي رسولاً 

وقیل: إن الرسول من أرسل إلى قوم كفار؛ كنوح وھود، وموسى، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنین كأنبیاء  
 .بني إسرائیل مثل: زكریا ویحیى 

وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نبَِيٍّ   ﴿ :وعلى ھذا فالنبي والرسول كل منھما مرسل؛ یدل لھذا قولھ تعالى
 ُ ُ مَا یلُْقِي الشَّیْطَانُ ثمَُّ یحُْكِمُ االلَّ ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ إِلاَّ إذَِا تمََنَّى ألَْقىَ الشَّیْطَانُ فِي أمُْنیَِّتِھِ فیَنَْسَخُ االلَّ الحج: (﴾   آیاَتِھِ وَااللَّ

52( 

  .5 ولعل الراجح ھو: أن الرسول من أوحي إلیھ بشرع جدید، والنبي: ھو المبعوث لتقریر شرع من قبلھ

 :وجوب الإیمان بالرسل؛ والواجب علینا نحو الرسل

الإیمان بالرسل ركن من أركان الإیمان؛ فلا یعتبر الإنسان مسلماً ولا مؤمناً حتى یؤمن بأن الله قد أرسل للبشر  
رسلاً من أنفسھم یبلغونھم الحق المنزل إلیھم من ربھم، ویبشرونھم وینذرونھم، ویبینون لھم حقیقة الدین؛  
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كذلك الإنسان لا یكون مسلماً ولا مؤمناً حتى یؤمن بالرسل جمیعاً، لا یفرق بین أحد منھم، وأنھم جمیعاً جاءوا 
 :بالحق من عند الله، والأدلة على ذلك

ِ وَالْیوَْ  ﴿ /1 مِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ لیَْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللھَّ
قاَبِ  وَالْكِتاَبِ وَالنَّبیِیِّنَ وَآتىَ الْمَالَ عَلَى حُبِّھِ ذوَِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَا كِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائلِِینَ وَفِي الرِّ

رَّ  ابرِِینَ فِي الْبأَسَْاءِ وَالضَّ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعھَْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُوا وَالصَّ لاَةَ وَآتىَ الزَّ اءِ وَحِینَ الْبأَسِْ أوُلئَكَِ  وَأقَاَمَ الصَّ
 ) 177البقرة: (﴾  تَّقوُنَ الَّذِینَ صَدَقوُا وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْمُ 

ِ وَمَا أنُْزِلَ عَلیَْنَا وَمَا أنُْزِلَ عَلىَ إبِْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقوُبَ وَالأَْ  ﴿ /2 سْباَطِ وَمَا أوُتِيَ  قلُْ آمَنَّا باِللھَّ
قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لَھُ مُسْلِ   ) 84آل عمران: ( ﴾  مُونَ مُوسَى وَعِیسَى وَالنَّبیُِّونَ مِنْ رَبِّھِمْ لاَ نفُرَِّ

لَ عَلىَ رَسُولِھِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي ﴿ / 3 ِ وَرَسُولِھِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي نزََّ أنَْزَلَ مِنْ قبَْلُ وَمَنْ   یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا آمِنوُا باِللھَّ
ِ وَمَلاَئِكَتِھِ وَكُتبُِھِ وَرُسُلِھِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً   )136النساء: (﴾  بَعِیدًایَكْفرُْ باِللھَّ

ِ وَرُسُلِھِ وَیقَوُلوُنَ نؤُْمِنُ  ﴿ • قوُا بیَْنَ االلَّ ِ وَرُسُلِھِ وَیرُِیدُونَ أنَْ یفُرَِّ  ببَِعْضٍ وَنَكْفرُُ ببَِعْضٍ  إنَِّ الَّذِینَ یَكْفرُُونَ بِاللھَّ
ِ   * أوُلئَكَِ ھُمُ الْكَافرُِونَ حَق�ا وَأعَْتدَْناَ لِلْكَافرِِینَ عَذَابًا مُھِیناً * وَیرُِیدُونَ أنَْ یتََّخِذُوا بیَْنَ ذلَِكَ سَبِیلاً  وَالَّذِینَ آمَنوُا باِللھَّ

ُ غَفوُرًا رَحِیمً  قوُا بیَْنَ أحََدٍ مِنْھُمْ أوُلئَكَِ سَوْفَ یؤُْتیِھِمْ أجُُورَھُمْ وَكَانَ االلَّ   –  150النساء: (﴾  اوَرُسُلِھِ وَلَمْ یفُرَِّ
152.(  

وفي حدیث جبریل المشھور: "ھذا جبریل أتاكم یعلمكم أمر دینكم" قال: "ما الإیمان؟ قال: الإیمان أن تؤمن  
 ."1 باللھ وملائكتھ وكتبھ ورسلھ

أن الإیمان بالرسل ركن أساس من أركان   -وأمثالھا كثیر في القرآن والسنة-ویتبین لنا من النصوص السابقة 
الإیمان، لا یتم إسلام المرء إلا بھ، وأنھ یستوي عند الله من أنكر الرسل جمیعاً، ومن أنكر واحداً منھم بعینھ،  

 .من بالرسالات جمیعاً وبالرسل جمیعاً دون تفریقفالمنكرون كلھم عند الله كفار، إنما المؤمن ھو الذي یؤ

 -سبحانھ  -وإذا سألنا أنفسنا: لماذا أوجب الله الإیمان بالرسل، وجعلھ ركناً من أركان الإیمان، ولم یكتف 
وتعالى من البشر بوجوب الإیمان بھ وحده، مع أن الإیمان باللھ ھو أساس كل شيء، وعبادتھ ھي غایة كل  

عرفة الحقة إلا عن طریق الرسل؟ شيء؟ فالإجابة على ھذا السؤال واضحة، فكیف یعرف الإنسان ربھ الم
 وكیف یعبده العبادة الحقة إلا بإرشادھم؟

 انظر إلى ضلالات البشریة في جاھلیاتھا المختلفة؟

مرة تصورتھ في قرص الشمس كما فعلت الجاھلیة الفرعونیة، ومرة تصورتھ في النار الملتھبة كما فعلت 
 .الجاھلیة الفارسیة، ومرة تصورتھ على ھیئة بشر ذي خصائص فائقة كما فعلت الجاھلیة الیونانیة والرومانیة

ولا یقل عن ذلك ضلالاً ما تصورتھ الجاھلیات المختلفة من وجود أرباب صغیرة مع رب الأرباب، تقوم ببعض  
  ..فإلھ للمطر، وإلھ للبرق وإلھ للرعد، وإلھ للریح -سبحانھ  -اختصاصھ 

بوُناَ إلَِ  ﴿ ینُ الْخَالِصُ وَالَّذِینَ اتَّخَذوُا مِنْ دُونِھِ أوَْلِیاَءَ مَا نَعْبدُُھُمْ إِلاَّ لِیقُرَِّ ِ الدِّ َ یحَْكُمُ بیَْنھَُمْ  ألاََ لِلھَّ ِ زُلْفَى إنَِّ االلَّ ى االلَّ
َ لاَ یھَْدِي مَنْ ھوَُ كَاذِبٌ  ]. والسبب ھي أن ھذه الجاھلیات 3﴾ [الزمر:  كَفَّارٌ  فِي مَا ھُمْ فیِھِ یخَْتلَِفوُنَ إنَِّ االلَّ

استرشدت بخیالھا وأھوائھا وعلمھا القاصر، ولم تأخذ الحق من طریقھ الصحیح المعتمد من عند الله، وھو 
 ..2 طریق الرسل الموحى إلیھم بالحق

 
  .(1)) حدیث رقم1/37) تعریف الإیمان (1الحدیث أخرجھ مسلم في كتاب الإیمان باب ( - 1
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أن تھتدي إلى   -كما یثبت لك الواقع التاریخي  -إذن ھنا تكمن أھمیة الإیمان بالرسل؛ وأنھ یستحیل للبشریة 
الحق في شأن الألوھیة وفي شأن العبودیة إلا عن طریق ذلك المصدر الموثق وھم الرسل المرسلون من عند 

 .1 الله

   :أما الواجب علینا نحو الرسل فھو الآتي

یجب علینا تصدیق رسل الله جمیعاً، بعد الإیمان بھم وبرسالتھم وأن لا نفرق بینھم، فمن فرق بین رسل  /1
الله، فآمن ببعضھم وكفر بالآخرین، أو صدق بعضھم وكذب بعضاً، كان من الكافرین، بنص القرآن الكریم، قال  

  ).151النساء: ( ﴾ لْكَافرِِینَ عَذَابًا مُھِیناًأوُلئَكَِ ھُمُ الْكَافرُِونَ حَق�ا وَأعَْتدَْنَا لِ  الله تعالى ﴿

كما یجب علینا أن نؤمن أن كل رسول أرسلھ الله أدى أمانتھ، وبلغ رسالتھ على الوجھ الأكمل، وبینھا بیاناً   /2
 ً  .واضحاً كافیا

َ وَمَنْ توََلَّى  ﴿ :كما یجب علینا طاعتھم وعدم مخالفتھم؛ لأن ذلك من طاعة الله /3 سُولَ فقَدَْ أطََاعَ االلَّ مَنْ یطُِعِ الرَّ
ِ وَلوَْ أنََّھُمْ إذِْ ظَلَمُوا  ﴿ [80النساء: ]﴾  فَمَا أرَْسَلْناَكَ عَلَیْھِمْ حَفِیظًا وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسوُلٍ إِلاَّ لِیطَُاعَ بإِِذْنِ االلَّ

اباً رَحِیمًا َ توََّ سُولُ لوََجَدُوا االلَّ َ وَاسْتغَْفرََ لھَُمُ الرَّ   ).64النساء: (﴾  أنَْفسَُھُمْ جَاءُوكَ فَاسْتغَْفرَُوا االلَّ

كما یجب علینا أن نعتقد بأنھم أكمل خلقاً وعلماً وعملاً وفضلاً وصدقاً، وأن الله میزھم بفضائل لا تتوفر  /4
 .لغیرھم، وأنھ عصمھم، ونزھھم عن الكذب والخیانة والكتمان

كما یجب علینا أن نؤمن بأن رسل الله جمیعاً كانوا رجالاً من البشر فلم یكونوا من الملائكة، ولم یبعث الله  /5
ظُرُوا كَیْفَ كَانَ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نوُحِي إلِیَْھِمْ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى أفَلََمْ یَسِیرُوا فِي الأْرَْضِ فیَنَْ  ﴿ :أنثى

 ) 109یوسف: (﴾  عَاقبَِةُ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ وَلدََارُ الآْخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ اتَّقوَْا أفَلاََ تعَْقِلوُنَ 

لم یخصھم بطبائع أخرى غیر الطبائع البشریة، وإنما اختارھم سبحانھ من   -كما یجب علینا أن نؤمن أن الله  /6
الرجال، الذین یأكلون ویشربون، ویمشون في الأسواق، وینامون ویجلسون ویضحكون ولھم أزواج وذریة، 

تون، وقد یقتلون بغیر حق، وأنھم ویتعرضون للأذى وتمتد إلیھم أیدي الظلمة، وینالھم الاضطھاد، وأنھم یمو
یتألمون، ویصیبھم المرض، وسائر الأعراض البشریة التي لا تؤدي إلى نقص مراتبھم العالیة بین الخلق،  

سُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أوَْ قتُلَِ انْقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقَابِكُ  ﴿ دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ  وَمَنْ ینَْقلَِبْ عَلىَ عَقِبَیْھِ مْ وَمَا مُحَمَّ
ُ الشَّاكِرِینَ  َ شَیْئاً وَسَیجَْزِي االلَّ وَمَا أرَْسَلْناَ قبَْلكََ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ إنَِّھُمْ   ﴿ ..[144آل عمران: ]﴾  فلَنَْ یضَُرَّ االلَّ

الفرقان: ]﴾  بصَِیرًالیَأَكُْلوُنَ الطَّعاَمَ وَیَمْشُونَ فِي الأْسَْوَاقِ وَجَعلَْناَ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فتِْنَةً أتَصَْبرُِونَ وَكَانَ رَبُّكَ 
یَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَْ یأَتِْيَ بآِ ﴿ ..[20 ِ لِكُلِّ  وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلاً مِنْ قبَْلِكَ وَجَعلَْناَ لھَُمْ أزَْوَاجًا وَذرُِّ یَةٍ إِلاَّ بإِِذْنِ االلَّ

  )38الرعد: (﴾  تاَبٌ أجََلٍ كِ 

كما یجب علینا أن نؤمن أنھم لا یملكون شیئاً من خصائص الألوھیة، فلا یتصرفون في الكون، ولا یملكون   /7
قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاً   ﴿ :النفع أو الضر، ولا یؤثرون في إرادة الله، ولا یعلمون الغیب إلا أن یطلعھم الله علیھ
ُ وَلوَْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغیَْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ  ا إِلاَّ مَا شَاءَ االلَّ  إنِْ أنَاَ إِلاَّ نذَِیرٌ وَبَشِیرٌ لِقوَْمٍ  وَلاَ ضَر�

 .)188الأعراف: (﴾  یؤُْمِنوُنَ 

كما یجب علینا أن نؤمن بأن الله أیدھم بالمعجزات الباھرات والآیات الظاھرات؛ الدالة على صدقھم فیما   /8
  ..جاءوا بھ

؛ وأنھم یتفاضلون في  -صلى الله علیھ وسلم  - كما یجب أن نؤمن أن أفضلھم على الإطلاق ھو نبینا محمد  /9
ُ وَرَفَعَ بَعْضَھُمْ دَرَجَاتٍ وَآتیَْناَ عِ  ﴿ :المنازل عند الله لْناَ بَعْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ مِنْھُمْ مَنْ كَلَّمَ االلَّ سُلُ فَضَّ یسَى  تلِْكَ الرُّ

 
 .)227المصدر السابق (ص: - 1
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ُ مَا اقْتتَلََ الَّذِینَ مِنْ بَعْدِھِمْ مِ  نْ بَعْدِ مَا جَاءَتھُْمُ الْبیَنِّاَتُ وَلَكِنِ  ابْنَ مَرْیَمَ الْبیَنِّاَتِ وَأیََّدْناَهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ وَلَوْ شَاءَ االلَّ
ُ مَا  َ یفَْعلَُ مَا یرُِیدُ اخْتلَفَوُا فَمِنْھُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْھُمْ مَنْ كَفرََ وَلوَْ شَاءَ االلَّ  ). 253البقرة:  ( 1 ﴾ اقْتتَلَوُا وَلَكِنَّ االلَّ

 :مھمة الرسل ووظائفھم

إن المھمة الأولى والوظیفة الكبرى ھي ھدایة البشریة إلى معرفة الخالق وتوحیده؛ لأن الفطرة البشریة  /1
بذاتھا تعرف وجود الخالق وتتجھ إلیھ بالعبادة، ولكنھا كثیراً ما تضل، فتتصور الخالق على غیر حقیقتھ, 

خالقھم، وینفوا عن عقولھم   وتشرك معھ آلھة أخرى، ومن ثم یرسل الله الرسل لیعرفوا البشر بحقیقة
ونفوسھم التصورات الباطلة عن الله ـ وما یترتب علیھا من انحرافات في الفكر والسلوك، ولیعالجوا بصفة 

خاصة قضیة الشرك، وھي أشد ما یتعرض لھ البشر من انحراف في تصورھم للخالق وسلوكھم نحوه، یقول  
َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِھٍ غَیْرُهُ إنِِّي أخََافُ لقَدَْ أرَْسَلْناَ نُ  ﴿ :الرسل جمیعاً لأقوامھم وحًا إلِىَ قوَْمِھِ فقََالَ یاَقوَْمِ اعْبدُُوا االلَّ
وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ أنَاَ  ، ﴿[59الأعراف: ]﴾  عَلیَْكُمْ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ 

 [25الأنبیاء: ]﴾  فاَعْبدُُونِ 

ھي تعریف الناس بالمنھج الحق الذي تستقیم بھ حیاتھم في الدنیا، وینالون بھ  :المھمة والوظیفة الثانیة / 2
رضوان الله في الآخرة، وذلك بتبلیغ ما أوحى الله بھ إلیھم، وشرحھ وبیانھ، وتعریف الناس بطریقة تطبیقھ 

 وعیاً صحیحاً،  وتدریبھم على ذلك، كما یفعل المعلم مع تلامیذه حتى یطمئنوا أن أتباعھم قد وعوا ما أنزل الله
  .وطبقوه التطبیق الصحیح

ولا تقتصر مھمة الرسل على التعریف والتعلیم؛ على ما لھذا الأمر من أھمیة بالغة في حیاة الناس؛ بل تمتد 
إلى التربیة. فلیس دون الله معلومات تلقى ثم تحفظ. إنما ھو سلوك عملي بمقتضى التعلیم الرباني، والسلوك 

 ..تلقي على حد سواءالعملي لا یكتسب فجأة، ولا یكتسب بغیر جھد یبذلھ المربي والم

ذلك من مھمة الرسل صلوات الله وسلامھ علیھم، وبالجملة فھم القدوة التي ینبغي التأسي بھا في جمیع  كل
شؤون الحیاة، وفي مقدمتھم نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم، الذي جعل الله شریعتھ ناسخة لجمیع الشرائع 

 .قبلھ، والله الھادي إلى سواء السبیل

    :وسیلة الرسل في تربیة أتباعھم وتقویم نفوسھم تقوم على الآتي

بأن یكونوا ھم أنفسھم القدوة الكاملة في كل ما یدعون الناس إلى اتباعھ.  -أي الرسل-تبدأ من ذات أنفسھم  - أ
وَإنَِّكَ لَعلَىَ خُلقٍُ   ، ﴿"2 فقالت: "كان خلقھ القرآن -صلى الله علیھ وسلم  -سئلت عائشة ل عن خلق رسول الله 

 ).4القلم: (﴾  عَظِیمٍ 

وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ   ﴿ :التربیة تحتاج إلى الصبر والحلم وسعة الصدر -ب
نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبَ  ھُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبَعَ ھَوَاهُ وَكَانَ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینَةَ الْحَیاَةِ الدُّ

 ).28الكھف: (﴾  رُهُ فرُُطًاأمَْ 

كْرَى تنَْفَعُ الْمُؤْمِنیِنَ  ﴿  :تحتاج تربیة الناس إلى التذكیر الدائم -ج  رْ فإَِنَّ الذِّ  )55الذاریات: (﴾  وَذَكِّ

تحتاج إلى معایشة الناس ومصاحبتھم وملازمتھم لا العزلة والانقطاع عنھم، حتى تقدم التوجیھات  -د
والتعلیمات في المناسبات، وتتم الملاحظة والمتابعة المطلوبة التي لا بد منھا؛ حتى یستقیم الناس على الحق  

  -ما شاھدناه في سیرة المصطفى المطلوب، وتكون ھناك فرصة لبذر العادات الصالحات في نفوسھم.. وھذا 
 .- صلى الله علیھ وسلم

 
 .) وما بعدھا63بتصرف من كتاب الإیمان، د. محمد نعیم یاسین، (ص: - 1
 .(1/512) (139) جامع.. حدیث رقم (18رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرین باب ( - 2
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إلى معرفة بطبائع النفوس ومداخلھا لتقدیم التوجیھ المناسب لھا بالطریقة التي  -أیضاً  -وتحتاج التربیة 
یتخولنا   -صلى الله علیھ وسلم  -كان رسول الله "، "1تقومھا ولا تنفرھا: "حدثوا الناس بما یعرفون

 3"مخافة السآمة 2بالموعظة

ومن مھام الرسل ووظائفھم كذلك: تعریف الناس بالحقائق الحقیقیة التي تستحق الاعتبار، وتستحق أن  /3
 .یحرص الناس ویسعوا إلى تحصیلھا

زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ   ﴿ :إن الناس بطبیعتھم منجذبون إلى متاع الأرض
مَةِ وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذلَِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ ا ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ نْیَا وَااللَّ ﴾   لدُّ

]، وھم یحتاجون دائماً إلى من یرفعھم من ثقلة الأرض ھذه، ویبصرھم بالقیم العلیا التي ینبغي 14[آل عمران: 
أن یتجھوا إلیھا من صدق، وإخلاص، وأمانة، وتضحیة، وكرم، وشجاعة، وإیثار، وعدل، مما یلیق بالإنسان  

 .4 ھ على سائر مخلوقاتھالذي كرمھ الله وفضل

 :حاجة البشر إلى الرسل

الرسالة ضروریة للعباد، لا بد لھم منھا، وحاجتھم إلیھا فوق حاجتھم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم  
 ونوره، وحیاتھ؛ فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحیاة والنور؟

والدنیا مظلمة إلا ما طلعت علیھ شمس الرسالة، ولا سبیل إلى السعادة والفلاح في الدارین إلا على أیدي  
 .الرسل، ولا سبیل إلى معرفة الطیب والخبیث على التفصیل إلا من طریقھم

وَكَذلَِكَ أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرِناَ مَا كُنْتَ تدَْرِي   ﴿ :لقد سمى الله رسالتھ روحاً، والروح إذا عدم فقدت الحیاة
یمَانُ وَلَكِنْ جَعلَْنَاهُ نوُرًا نھَْدِي بِھِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِباَدِنَا وَإنَِّكَ لتَھَْدِي إِ  ﴾  لىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ مَا الْكِتاَبُ وَلاَ الإِْ

 ). 52الشورى: (

من أنواع الاضطراب والھموم والشقاء  -التي یسمونھا دولاً متقدمة ومتحضرة  -وإن ما تعانیھ الدول 
 .5 والتفكك؛ إنما ھو بسبب الإعراض عن الرسل والرسالة

 :خصائص الرسالة المحمدیة

 :تختص الرسالة المحمدیة عن الرسالات السابقة بجملة من الخصائص، نذكر منھا

ِ  ﴿ :الرسالة المحمدیة خاتمة للرسالات السابقة، قال تعالى /1 دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ االلَّ مَا كَانَ مُحَمَّ
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا  ). 40الأحزاب: (﴾  وَخَاتمََ النَّبیِِّینَ وَكَانَ االلَّ

صلى الله علیھ   -الرسالة المحمدیة ناسخة للرسالات السابقة، فلا یقبل الله من أحد دیناً إلا باتباع محمد  /2 
أكرم الرسل، وأمتھ خیر الأمم،   -صلى الله علیھ وسلم  -ولا یصل إلى نعیم الجنة إلا من طریقھ، فھو  -وسلم 

سْلاَ  وشریعتھ أكمل الشرائع، ﴿ ﴾ [آل  مِ دِیناً فلَنَْ یقُْبلََ مِنْھُ وَھوَُ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ وَمَنْ یبَْتغَِ غَیْرَ الإِْ
: "والذي نفسي بیده لا یسمع بي أحد من ھذه الأمة یھودي ولا -صلى الله علیھ وسلم  -]، وقال 85عمران: 

Fنصراني ثم یموت ولم یؤمن بالذي أرسلت بھ إلا كان من أصحاب النار

6." 

 
 .(1/41) .) من خص بالعلم49أخرجھ البخاري في كتاب العلم با ب ( - 1
الاقتصاد في   19)، ومسلم في كتاب المنافقین باب 1/25) من جعل لأھل العلم.. (12أخرجھ البخاري في كتاب العلم باب ( - 2

 .(82) ) حدیث172/ 3الموعظة (
 .)254 -246راجع: ركائز الإیمان، محمد قطب، (ص: - 3
   .)250(ص: المرجع السابق  محمد قطب،  - 4
 .)76مقرر التوحید، د. عبد العزیز العبد اللطیف، (ص: - 5
  .(240))، حدیث رقم134/ 1) وجوب الإیمان.. (70أخرجھ مسلم في كتاب الإیمان باب ( - 6
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ِ وَآمِنوُا بِھِ یَغْفِرْ  ﴿ :الرسالة المحمدیة عامة إلى الثقلین: الجن والإنس، قال تعالى  /3 یاَقوَْمَناَ أجَِیبوُا دَاعِيَ االلَّ
وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنذَِیرًا وَلَكِنَّ   ، ﴿[31الأحقاف: ]﴾  لَكُمْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ وَیجُِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ 

: "فضلت على الأنبیاء بست: أعطیت -صلى الله علیھ وسلم  -]، وقال 28﴾ [سبأ:  أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 
جداً، وأرسلت إلى الخلق  جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طھوراً ومس

Fكافة، وختم بي النبیون

1." 

 :معجزة الرسالات السابقة ومعجزة الإسلام /4

لكل رسول یرسلھ الله إلى الناس آیة یأتي بھا مصدقة لدعواه ومؤیدة لھ، وھي المعجزة، والمعجزة تكون دائماً 
فوق قدرة البشر وخارقة لما تعودوه؛ وقد كانت المعجزات للرسالات السابقة كلھا حسیة مشاھدة تخاطب  

النبي الذي جاء بھا، فمثلاً معجزة الحس البشري وتقھره، وھي لا تتعدى فترة زمنیة بحیث تنتھي بانتھاء 
صالح ھي الناقة، ومعجزة موسى العصا والید البیضاء، ومعجزة عیسى إحیاء الموتى وإبراء الأكمھ والأبرص  

 ..بدون علاج

فھي معجزة تحدى الله بھا البشر؛ ھي معجزة  -صلى الله علیھ وسلم  -أما معجزة الإسلام ورسولھ محمد 
تخاطب العقل البشري في كل مكان وزمان؛ فھي معجزة ودعوة في آن واحد لا تنفك إحداھما عن الأخرى وتلك  

ن الآیات ما مثلھ آمن علیھ البشر، : "ما من نبي إلا وأعطي م-صلى الله علیھ وسلم  -ھي القرآن الكریم، قال 
، ولذلك فإن القرآن "[17]2وإنما كان الذي أوتیتھ وحیاً أوحاه إليّ، فأرجو أن أكون أكثرھم تابعاً یوم القیامة

الكریم أعظم المعجزات التي أید الله بھا رسولھ؛ لأنھ معجزة دائمة باقیة تتحدى البشر على الطلاق بما فیھا من 
 .3إعجاز اللفظ والمعنى

 :بالرسلأثر الإیمان 

  .معرفة رحمة الله بعباده، وعنایتھ بھم، حیث أرسل إلیھم الرسل یھدونھم إلى عبادة ربھم، وكیف یعبدونھ /1

 .شكر الله على ھذه النعمة العظیمة /2

 .محبة الرسل والثناء علیھم من غیر إطراء؛ لأنھم رسل الله، قاموا بعبادتھ، وإبلاغ رسالتھ، والنصح لعباده /3

اتباع الرسالة التي جاءت بھا الرسل من عند الله، والعمل بھا، فیتحقق للمؤمنین في حیاتھم الخیر والھدایة  /4
ا یأَتْیِنََّكُمْ مِنِّي ھدًُى فَمَنِ اتَّبَعَ  ﴿ :والسعادة في الدارین، قال تعالى  قاَلَ اھْبطَِا مِنْھَا جَمِیعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّ

طھ: (﴾  وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى * ھدَُايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یَشْقىَ
123  ،124 (4.  

 ثمرات الإیمان بالرسل 

فوھم كیفیَّتھا الرسل العلم برحمة الله تعالى وعنایتھ بعباده بإرسال /1  .لیدعوھم إلى عبادة الله تعالى ویعُرِّ

شُكر الله تعالى على ھذه النِّعمة وھي إرسالُ الرسل لھدایة الناس إلى عِبادة الله تعالى التي ھي سببُ   /2
یكُمْ وَیعُلَِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَ  ﴿ :السعادة في الدارین ةَ وَیعُلَِّمُكُمْ  كَمَا أرَْسَلْناَ فیِكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ یتَلْوُ عَلیَْكُمْ آیَاتنِاَ وَیزَُكِّ

 .[151البقرة:  ]﴾  مَا لَمْ تكَُونوُا تعَْلَمُونَ 

 
  .(2/411))، أحمد4/123)، الترمذي ( 371/ 1أخرجھ مسلم ( - 1
 ..)، مسلم، باب وجوب الإیمان برسالة نبینا6/2654، 4/1905أخرجھ البخاري، باب كیف نزول الوحي وأول ما نزل، ( - 2

(1/134). 
). وما بعدھا، ومقرر التوحید، د. عبدالعزیز العبد اللطیف،  72انظر: عقیدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة، د. أحمد الغامدي، (ص: - 3

 .)85(ص:
 .)87)، مقرر التوحید، د. عبد العزیز العبد اللطیف، (ص:99شرح ثلاثة الأصول، ابن عثیمین، (ص: - 4

https://www.alukah.net/sharia/0/69102/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%8a%d8%af%d8%a9-..-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%84/#_ftn17
https://www.alukah.net/sharia/0/82807
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یًا بالنبي المرسَل /3  .العمل للھ تعالى على بصیرةٍ عملاً بالكتاب المنزل، وتأسِّ

علیھم الصلاة والسلام لما یعلم من حبِّ الله تعالى إیَّاھم واصطفائھم لرسالاتھ لما فیھم من  رسل الله  محبَّة /4
 .اتبِّاع الحق والرحمة والنُّصح للخلق

ي بھم في الدعوة إلى الله تعالى في حُسن بیَانھم وعظم حِلمھم وكَمال صَبرھم على أذى قومھم  /5 التأسِّ
 .ونصُحھم لھم في سائر الأحوال

الیقین بحُسن العاقبة للمتَّقین وجزیل المثوبة للصابرین المحسنین، كما تبیَّن ذلك من قصص دَعوتھم وما  /6
 .آلَ إلیھ أمرُھم وأتبْاعھم وأمر خُصومھم

ة بأشرف /7 وخاتمھم وسیدِّھم وأنْ ھدَى الله المسلم  رسلھ الاغتباط بأنْ خصَّ الله تبارك وتعالى ھذه الأمَّ
ة أخُرِجتْ للناس، قال ابن المبارك رحمھ الله  :للدُّخول في دِینھ على شَریعتھ، فجعلََھ بذلك من خیر أمَّ

ا زَادَنِي شَرَفاً وَتیِھًا   وَمِمَّ

  وَكِدْتُ بأِخَْمُصِي أطََأُ الثُّرَیَّا

  دُخُولِي تحَْتَ قَوْلِكَ یاَ عِبَادِي

  وَأنَْ صَیَّرْتَ أحَْمَدَ لِي نبَیِ�ا

 والحكمة من إرسالھم علیھم السلام  الإیمان بمعجزات الرسل

أیَّد الله رسلھ بالمعجزات الخارقة للعادة، الدالة على صدق الرسل، وھذه المعجزات یتحدى الرسولُ بھا 
 .مخالفیھ؛ فھي علامة صدقھ أنھ مرسل من عند الله

  .ناقة صالح، وعصا موسى، وإبراء الأكمھ والأبرص لعیسى، وغیر ذلك من المعجزات : فمن ھذه المعجزات

وقد أید الله النبي محمدًا صلى الله علیھ وسلم بكثیر من المعجزات، في مقدمتھا معجزة القرآن الكریم، الإسراء  
والمعراج، انشقاق القمر، نبوع الماء من بین أصابعھ صلى الله علیھ وسلم، تكلیم الشجر والحجر لھ، إلى آخر 

 .ھذه المعجزات

 ما الحكمة من إرسال الرسل، أو ما ھي مھمة الرسل؟ 

 :یمكننا للجواب على ھذا السؤال أن نلخص مھمة الرسل في النقاط الآتیة

َ  ﴿ :الدعوة إلى عبودیة الله تعالى والكفر بالطاغوت؛ قال تعالى - أ ةٍ رَسُولاً أنَِ اعْبدُُوا االلَّ وَلقَدَْ بَعثَنَْا فِي كُلِّ أمَُّ
 .[36النحل: ]﴾  وَاجْتنَبِوُا الطَّاغُوتَ 

سُلِ  ﴿ :التبشیر والإنذار؛ قال تعالى - ب ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ رِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئلاََّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ االلَّ ﴾  رُسُلاً مُبَشِّ
 .[165النساء: ]

وَمَا كُنَّا  ﴿ :إقامة الحجة على العباد؛ فمن آمن فھو من أھل الجنة، ومن كفر استحق العذاب؛ قال تعالى - ج
بیِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً  ِ  ﴿ :]، وقال تعالى15﴾ [الإسراء:  مُعذَِّ رِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئلاََّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى االلَّ رُسُلاً مُبَشِّ

سُلِ  ةٌ بَعْدَ الرُّ  .[165النساء: ]﴾  حُجَّ

َ  ﴿ :تبلیغ شرع الله للناس؛ قال تعالى -و ِ وَیخَْشَوْنَھُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََدًا إِلاَّ االلَّ ﴾  الَّذِینَ یبُلَِّغوُنَ رِسَالاَتِ االلَّ
ُ  ﴿ :]، وقال تعالى39[الأحزاب:  سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لَمْ تفَْعلَْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَااللَّ   یاَ أیَُّھَا الرَّ

 .[67المائدة: ]  ﴾ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 

https://www.alukah.net/sharia/0/47635/
https://www.alukah.net/sharia/0/106531


8 
 

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بَعَثَ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یتَلْوُ عَلَیْھِمْ آیاَتِھِ  ﴿ :تزكیة النفوس؛ قال تعالى -ه لقَدَْ مَنَّ االلَّ
یھِمْ وَیعُلَِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ   :]، وقال تعالى على لسان موسى وھو یخاطب فرعون164﴾ [آل عمران:   وَیزَُكِّ

 .[18النازعات: ]﴾  فقَلُْ ھَلْ لكََ إلِىَ أنَْ تزََكَّى ﴿

 

 


